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 لنــدن – حظرت الســـلطات الصينية 
بث خدمة ”بي.بي.ســـي وورلـــد نيوز“ 
الإخبارية في هونغ كونغ بعد ســـاعات 
مـــن حظرهـــا فـــي الصـــين، ومـــن بين 
الأسباب المعلنة ”نشر الأخبار الكاذبة“ 
وهـــي التهمـــة التـــي أصبحـــت الأكثر 
شـــيوعا لفـــرض الرقابة على وســـائل 
الإعـــلام ومواقع التواصـــل الاجتماعي 
فـــي كل أنحـــاء العالم حتـــى في بعض 

الدول الديمقراطية.
الكاذبـــة  الأخبـــار  وتحولـــت 
والشـــائعات طيلـــة الســـنوات الماضية 
إلى آلـــة حـــرب ودعاية ما بـــين الدول 
والاقتصاد  الأمن  اســـتهدفت  وداخلها، 
والفوضى وبـــث الكراهية والتحريض 
علـــى العنف بســـبب ادعـــاءات زائفة، 
وبلغت أرقاما غير مســـبوقة مع انتشار 
فايـــروس كورونـــا وموجة الشـــائعات 
التي رافقتـــه إلى درجة أن خبراء إعلام 
اعتبروا الأخبار الكاذبة فايروس أخطر 

من فايروس كورونا.
ومنحـــت فوضى المعلومات المضللة 
والشـــائعات، الحكومات والـــدول حقا 
مشـــروعا لمحاربة الأخبار الكاذبة على 
وســـائل الإعـــلام  ومواقـــع التواصـــل 
بدورهـــا  واجهـــت  التـــي  الاجتماعـــي 
اتهامـــات متصاعـــدة بإفســـاح المجال 
لبث التضليل على منصاتها ومطالبات 
بوضـــع حـــد لهـــا، لكـــن  بعـــض هذه 
التشريعات اســـتخدمت لأهداف أخرى 
خصوصا في الـــدول المعروفة بفرضها 
رقابة مشـــددة على الصحافة ووســـائل 

الإعلام والمدونين.

الحكومـــات  مـــن  العديـــد  وأقـــرت 
تشـــريعات لمعاقبـــة مروجـــي الأخبـــار 
الكاذبة تراوحت بين الغرامات والسجن 
وحظـــر  الإعلاميـــة  المنابـــر  وإغـــلاق 
الحســـابات الاجتماعيـــة، وتعاملت مع 
انتشار الأخبار الكاذبة باعتبارها خطراً 

يهدد أمن البلدان وسلامة مواطنيها.
 وقد جددت النيابة العامة السعودية 
الجمعـــة تحذيرهـــا لمطلقي الشـــائعات 
وناشـــري المعلومات والأخبـــار الكاذبة 
وكل ما من شـــأنه تضليـــل المجتمع أو 

المســـاس بأمنه الصحي والمجتمعي أو 
إثارة طمأنينة أفراده وسكينتهم.

وأضافـــت أنه في حـــال اقتراف هذه 
الأفعـــال الآثمة عبر منصـــات التواصل 
الاجتماعـــي فإنهـــا غـــدت مـــن الجرائم 
وشـــمل  للتوقيـــف.  الموجبـــة  الكبيـــرة 
التحذير ”إنتاج الشـــائعات أو إعدادها 

أو إرسالها أو تخزينها“.
ووفقـــا للســـلطات، فســـيتم تطبيق 
عقوبات بحق من يثبت تورطه بالترويج 
للشـــائعات، بما يشـــمل الســـجن لفترة 
تصل خمس سنوات، وغرامة تصل حتى 
ثلاثـــة ملايين ريال، بالإضافة إلى نشـــر 
الحكم في الصحف علـــى نفقة المتورط. 
وأشـــارت النيابة العامة إلـــى إجراءات 
مصـــادرة  تتضمـــن  اتخاذهـــا،  ســـيتم 

الأجهزة المستخدمة في الجريمة.
ولا يختلـــف الأمر كثيـــرا في غالبية 
الـــدول العربيـــة إذ أقـــرت قوانـــين ضد 
نشـــر الأخبار الكاذبة بعقوبات مختلفة، 
فسبق أن أعلنت النيابة العامة المصرية، 
في مـــارس2020 أنها ســـتعاقب مروجي 
الكاذبة  والأخبار  والبيانات  الشـــائعات 
بالحبس لمدة تصل إلى خمس ســـنوات 
وغرامـــة مالية، حســـبما أفـــادت الهيئة 

الوطنية للإعلام.
ويـــرى بعض الناشـــطين ومنظمات 
حقوقيـــة أنّ مشـــكلة التشـــريعات التي 
تجرم الأخبـــار الكاذبة أنها تحوي مواد 
فضفاضة غير محددة يمكن استخدامها 
بســـهولة ضـــد الصحافيـــين ووســـائل 
الإعـــلام لفـــرض الرقابة عليهـــم وتقييد 
التغطيـــات الإخباريـــة التي لا تناســـب 

الحكومات.
وقـــد تحولت تهمـــة نشـــر الأخبار 
مـــن  انتقـــام  وســـيلة  إلـــى  الكاذبـــة 
للحكومـــة  المعارضـــين  الصحافيـــين 
كمـــا يحدث بشـــكل متواصـــل في دول 
مثـــل تركيـــا التـــي لا يـــكاد يمـــر يوم 
مماثلـــة  تهمـــة  فيـــه  توجـــه  أن  دون 
لصحافي أو ناشـــط أو وســـيلة إعلام، 
كما حظرت المئات من المواقع الإخبارية 
تحـــت هـــذه الذريعة بحســـب مـــا أكد 
صحافيـــون أتراك على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وتثير ملاحقة الناشطين والصحافيين 
في زمن تفشـــي فايـــروس كورونا بتهم 
مختلفة تتعلق بنشـــر أخبـــار كاذبة عن 
الأزمـــة، تســـاؤلات حـــول مـــا إذا كانت 
السلطات في دول عربية تستغل ظروف 
المعارضـــين  علـــى  للتضييـــق  الحجـــر 
بعضهـــا  وأن  خصوصـــاً  والمنتقديـــن، 
أقـــرت قوانـــين جديـــدة خـــلال الأزمـــة 

الصحيـــة تثير العديد من الانتقادات من 
الجمعيات الحقوقية، وقد تم اســـتخدام 
هذه التهمة ضد معارضين سياسيين كما 

حدث لناشطي الحراك الجزائري.
وقالـــت لجنـــة حمايـــة الصحافيين 
فـــي تقريرهـــا الســـنوي لعـــام 2020 إنه 
مـــع اتخاذ الحـــكام المســـتبدين من لغة 
لتبريـــر  مســـوغاً  الكاذبـــة“  ”الأخبـــار 
أعمالهـــم، ظل عـــدد الصحافيـــين الذين 
يُســـجنون بتهمة نشـــر ”أخبـــار كاذبة“ 
يرتفـــع بثبـــات. فقد سُـــجن 34 صحافياً 
مقارنة بـ31  بسبب نشـــر ”أخبار كاذبة“ 
صحافيا في العام السابق. وأشارت إلى 
أنّ جميع الصحافيين تقريباً المحبوسين 
في شـــتى بلدان العالم هم من المواطنين 

الذين غطوا أخبار بلدانهم.

بدورهـــا ذكـــرت، منظمـــة ”هيومـــن 
أن 83 حكومة على الأقل  رايتس ووتش“ 
حول العالم اســـتغلّت الوباء الناتج عن 
فايـــروس ”كورونا“ لتبرير انتهاك حرية 
التعبير والتجمع السلمي وسنّت قوانين 
فضفاضة تجُـــرّم التعبير الذي تزعم أنه 

يهدد الصحة العامة. 
المنتقديـــن،  الســـلطات  وهاجمـــت 
بعض  وفـــي  وحاكمتهـــم  واحتجزتهـــم 
الحالات قتلتهـــم، كما فضّت احتجاجات 
ســـلمية وأغلقت وســـائل إعلامية، ومن 
بـــين الضحايـــا صحافيـــون ونشـــطاء 
وجماعات سياســـية معارضة، وآخرون 
انتقدوا اســـتجابة الحكومات لفايروس 

كورونا.
المديـــر  سمبســـون،  جيـــري  وقـــال 
المشارك للأزمات والنزاعات في ”هيومن 
رايتس ووتش“، ”ينبغي على الحكومات 
التصـــدي لفايـــروس كورونا بتشـــجيع 
الناس على ارتـــداء الكمامات، لكن ليس 
بتكميـــم أفواههـــم لمنعهـــم مـــن الكلام. 
الضرب والاحتجاز والمحاكمات والرقابة 
على المنتقدين الســـلميين تنتهك حقوقا 
أساسية عدة، منها حرية التعبير، بينما 

لا تفعل شيئا لوقف الوباء“.
وانخرطـــت المنصات الاجتماعية في 
الحرب ضد الأخبار الكاذبة والمعلومات 
المضللة والشـــائعات، في مسعى لتبرئة 
ســـاحتها بعـــد أن واجهـــت انتقادات لا 
حصر لها بهذا الشأن من قبل الحكومات 
والدول، ويبدو أنها لم تسلم من اتهامات 
مضادة بتحولهـــا إلى دكتاتوريات لقمع 

حرية التعبير.

فـــي  نُشـــرت  دراســـة  وأشـــارت 
مارس2020 مـــن قبل باحثـــين في معهد 
أن  إلى  للتكنولوجيـــا  ماساتشوســـتس 
الكاذبة  للأخبـــار  الانتقائي  التصنيـــف 
يمكـــن أن يكـــون له فـــي الواقـــع تأثير 
ضـــار، يُطلق عليه اســـم ”تأثير الحقيقة 
الضمنيـــة“، حيـــث يبدو المحتـــوى غير 
المحـــدد وغير الخاضع للرقابة، والذي لا 
يزال خاطئاً بشكل واضح، أكثر شرعية.

وتســـتعمل تويتر أقوى سلاح لديها 
وهو إزالة التغريدات وتقييد الحسابات 
السياســـية  المعلومـــات  انتشـــار  لمنـــع 
الخاطئـــة لكن المنصة تحـــاول الحد من 
هذه العملية قدر الإمكان لتجنب اتهامها 

بالرقابة.
وكان أبـــرز مثال على ذلك هو قيامها 
بتقييد حســـاب دونالـــد ترامب جونيور 
في أواخـــر يوليو بعد أن شـــارك مقطع 
فيديـــو يظهر فيه أطباء يدلون بادعاءات 
كاذبة بشـــأن فايـــروس كورونا، بما في 
ذلك أن الكمامة غير ضرورية. وتم تعليق 
حســـاب ترامب جونيور لمدة 12 ســـاعة، 
مما يعني أنه لم يكن قادراً على التغريد، 

وأزيل الفيديو من العرض العام.
وكشـــفت تويتر أيضاً عن مجموعة 
كبيـــرة مـــن التحديثات الجديـــدة التي 
تهـــدف تحديـــداً إلى الحد من انتشـــار 
المعلومـــات المضللـــة علـــى المنصة قبل 
الانتخابـــات، بمـــا فـــي ذلـــك الجهـــود 
المبذولة لوقف التغريدات التي تحتوي 
علـــى معلومـــات مضللة من الانتشـــار 

السريع.
أما فيسبوك أكثر منصات التواصل 
الولايات  فـــي  اســـتخداماً  الاجتماعـــي 
المتحـــدة. فقـــد تعرّضـــت لأكبـــر قدر من 
الجدل بعد ضجة انتخابـــات عام 2016، 
واتهامها بالســـماح للترويـــج للتضليل 
وهو ما أوصل الرئيس الســـابق دونالد 
ترامب إلى الســـلطة، لذلـــك تبذل جهودا 
مضاعفة في محاولـــة إبعاد هذه التهمة 
عنها، غير أنهـــا تواجه صعوبة في هذا 

الأمر.
وأفـــادت دراســـة حديثـــة أصدرتها 
منظمـــة آفاز بـــأنّ نظام كشـــف الأخبار 
الكاذبة في فيســـبوك ضعيف؛ حيث إنه 
ـــع الصـــورة التي تحتوي  لا يقـــوم بتتبُّ
على الخبر الكاذب بشكل جيد كما يدّعي 

فيسبوك.
وكشـــفت المنظمة أيضاً، أن ناشـــري 
الأخبـــار الكاذبة قد نجحـــوا بالفعل في 
التحايل على نظـــام التنبيهات بالأخبار 

الكاذبة على فيسبوك عدة مرّات.
واكتشـــف الباحثـــون أنّ المروجـــين 
للأخبـــار الكاذبـــة يقومـــون فـــي أغلب 
الأحيـــان بتغيير لـــون الخلفية أو حجم 
الخط أو شـــكله، ويقومـــون بإعادة رفع 
الخبر الكاذب مرة أخرى بلا أي مشـــاكل 

مع أنظمة فيسبوك.

 كابول – أصيبت الحياة في أفغانستان 
طوال أربعة عقود بالشلل بسبب الحرب، 
غير أن فوهات البنادق أصبحت موجهة 
مؤخـــرا صوب الصحافيين، وخلال ثلاثة 
أشـــهر فقط سقط خمســـة على الأقل من 
الصحافيين المشهورين قتلى، في سلسلة 

من الهجمات وعمليات التفجير.
يقول الصحافي بلال سارواري وهو 
جالس في مكتبه المقام بمسكنه داخل قبو 
”لا يوجد مكان آمن فـــي العاصمة كابول، 
ولا أرى أن ثمة مكانا يمكنك الذهاب إليه 

بأمان“.
ويضيـــف إن الكثير مـــن الصحافيين 
الأفغان لا يســـتطيعون الذهـــاب إلى أي 
مكان، لتصوير أحـــداث معينة أو لإجراء 
حوارات، بســـبب ما يمثله العنف واسع 

الانتشار من تهديد.
ويشـــير إلـــى أن أكثـــر مـــا يعـــرض 
الصحافيين للتهديد هو حمل آلة تصوير.

تتكدس ســـتة هواتـــف محمولة فوق 
مكتب ســـارواري، ومـــن آن إلى آخر يرن 
واحد منها. لا يكاد يكون لدى أي صحافي 
آخر في أفغانستان مثل هذه العلاقات مع 
المصادر مثلما يتمتع به ســـارواري الذي 
يبلغ مـــن العمر 37 عاما، ولهذا الســـبب 

بالضبط أصبح هدفا للعنف.
وتعـــرض الكثيـــر مـــن الصحافيـــين 
للإصابـــات أو التهديـــد أو الاختطـــاف 
بـــل حتى للســـجن. ومنذ بـــدء الهجمات 
علـــى الصحافيـــين غادر أفغانســـتان 17 
صحافيـــا معظمهم من المشـــاهير، هربا 
من التهديدات الأمنية ضد حياتهم، وذلك 

وفقا لما قالته منظمة ”ناي“ الأفغانية.
وفـــي مقطـــع فيديـــو مؤثـــر أذاعـــه 
قبـــل مغادرتـــه مطار كابول، قـــال مختار 
العســـكري وهو مقدم برنامج تليفزيوني 
ســـاخر، ”أنا واحد منهم، ليس من الذكاء 
أن تســـير في الظلام على الأرض وســـط 

ألغام مخفية“. 

وبالرغم من المناخ الذي يثير الخوف، 
تواصل وســـائل الإعـــلام عملها، ويتفهم 
الصحافيون الذين يفضلـــون البقاء لأي 
ســـبب من الأســـباب، ما يحيـــط بهم من 

مخاطر. 
ومن بـــين الصحافيين الذيـــن قرروا 

البقاء في البلاد أنيسة شاهيد.
كرمت منظمة ”صحافيون بلا حدود“ 
الدوليـــة، شـــاهيد التي تبلغ مـــن العمر 
34 عاما ســـنة 2020 نظرا إلـــى تقاريرها 

الصحافية ”الشجاعة“.

تشير شاهيد إلى التهديدات المباشرة، 
وتقول إن جميـــع زملائها يضطرون إلى 
تغيير مسار تحركاتهم، وأوقات تنقلاتهم 
وكذلك الســـيارات التي يركبونها لتجنب 
رصدهم، ويفضل بعضهم مواصلة العمل 
مـــن مكاتبهـــم الحصينة داخـــل المنطقة 
الخضراء في كابـــول لتجنب العودة إلى 

المنزل.
وتقوم وســـائل الإعلام بدور مهم في 
المجتمع الأفغانـــي، فالصحافيون يقفون 
فـــي الصف الأول في ما يتعلق بالكشـــف 
عـــن الفظائع التـــي ترتكبهـــا الجماعات 
الإرهابية، ويشـــيرون إلى أوجه القصور 
في أداء الحكومة مثل حالات الفساد، كما 

يعبرون عن اهتمامات المواطنين.
ولا يـــزال الجناة الذيـــن يقفون وراء 
أعمال العنف التي تستهدف الصحافيين 
غير معروفين، لكن الحكومة التي فشـــلت 
في حمايـــة مواطنيها تلقـــي باللوم على 

حركة طالبان، وهو اتهام تنفيه الحركة.

 واشنطن – أكدت المتحدثة باسم البيت 
الأبيض جين بســـاكي الســـبت أن نائب 
المتحدث باســـم البيـــت الأبيض تي.جي 
داكلو قدم اســـتقالته بعد مزاعم بأنه هدّد 

وأرهب صحافية.
وقالـــت بســـاكي فـــي بيـــان ”نحـــن 
ملتزمون بالسعي كل يوم للوفاء بالمعايير 
التي حددها الرئيس في معاملة الآخرين 
بكرامة واحترام ولطـــف وقيمة للآخرين 
من خـــلال أقوالنا وأفعالنـــا“. وذكرت أن 
اســـتقالة داكلو جاءت بعد التشـــاور مع 
رئيس موظفي البيت الأبيض رون كلاين.
وقـــال داكلو عبـــر تويتـــر ”لا توجد 
كلمات يمكن أن تعبر عن أسفي وإحراجي 
واشـــمئزازي من سلوكي. لقد استخدمت 
لغة لا ينبغي أن تسمعها أي امرأة من أي 
شـــخص خاصة في موقف كانت تحاول 
فيـــه فقط القيام بعملهـــا. لقد كانت اللغة 
المســـتخدمة بغيضة وغير محترمة وغير 

مقبولة“.
وأوقف البيت الأبيـــض يوم الجمعة 
الماضـــي داكلو عـــن العمل لمدة أســـبوع 
دون راتب كما تعرض لانتقادات شـــديدة 

بسبب ذلك.
وهدد داكلو بـ“تدمير“ مراســـلة لموقع 
”بوليتيكـــو“ وتحطيم ســـمعتها. وكانت 

الصحافيـــة قد طرحـــت في ذلـــك الوقت 
أســـئلة حول علاقة داكلوا بمراســـلة من 

موقع ”أكسيوس“.
وذكـــرت مجلة ”فانيتي فير“ أن داكلو 
رد بغضـــب خلال مكالمة غير رســـمية مع 
الصحافية تارا بالميري التي كانت تكتب 
عن علاقته مع أليكسي ماكاموند مراسلة 
”أكســـيوس“ والتي تعـــرّف عليها داكلو 

أثناء تغطية حملة بايدن.
وقـــال داكلـــو لبالميري خـــلال المكالمة 
”ســـأدمرك“. وأدلى بتعليق معاد للنساء 
وأشـــار إلى أنها كانت ”غيورة“ لأن رجلا 
مـــا كان مهتمـــا بماكاموند وليـــس بها، 

بحسب ”سكاي نيوز“.
وواجهت بســـاكي العديد من الأسئلة 
حول هذه المسألة في مؤتمر صحافي يوم 

الجمعة الماضي.
وذكّرها المراسلون بإعلان بايدن عند 
تنصيبه بأنه ســـيطرد فورا أي شـــخص 

يعامل الآخرين بطريقة غير محترمة.
وجـــاء الإعلان عن أخبار علاقة داكلو 
مع ماكاموند خلال عطلة نهاية الأسبوع 
فـــي مقال بمجلـــة ”بيبول“ كشـــف أيضا 
أنهما التقيا خـــلال حملة بايدن، وبعدها 
تم إبعـــاد ماكامونـــد عن تغطيـــة أخبار 
البيت الأبيض لتجنب تضارب المصالح.

رقابة على الأخبار المفبركة 
أم عودة إلى الرقابة على كل الأخبار

حمل الصحافيين لآلة
تصوير في أفغانستان
ذريعة لاستهدافهم 

أول استقالة 
في فريق بايدن 

بعد تهديد صحافية

تهمة على مقاس جميع الصحافيين

جميع الصحافيين المحبوسين لنشر الأخبار الكاذبة غطوا أخبار بلدانهم

ــــــة الحكومات حول العالم  منحــــــت فوضى المعلومات المضللة والأخبار الكاذب
حقا مشــــــروعا لمحاربة الأخبار الكاذبة بتشريعات قانونية، في حين أن بعض 
هذه التشريعات استخدمت لأهداف أخرى وساهمت في تكريس الرقابة على 

الصحافة ووسائل الإعلام والمدونين وتقييد التغطيات الإخبارية.

17
صحافيا معظمهم من المشاهير 

غادروا أفغانستان هربا من 
التهديدات الأمنية ضد حياتهم

مهمة داكلو في البيت الأبيض انتهت سريعا

مشكلة التشريعات التي 
تجرم الأخبار الكاذبة أنها 

تحوي مواد فضفاضة 
يمكن استخدامها ضد 

الصحافيين ووسائل الإعلام

جيري سمبسون: ينبغي 
على الحكومات التصدي 

للفايروس بتشجيع الناس 
على ارتداء الكمامات، 

لا منعهم من الكلام


